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 طرابلــس – تواجه الأزمــــة الليبية نذر 
العودة إلى المربع الأول، بنســــف إمكانية 
تنظيــــم انتخابات برلمانية ورئاســــية في 
موعدها المقرر يوم 24 من ديسمبر القادم، 
وذلك بعد توصل اللجنة الدستورية خلال 
الأربعاء،  اختتمــــت،  التــــي  اجتماعاتهــــا 
بالغردقــــة المصرية إلى اتفاق حول تنظيم 
اســــتفتاء على مسودة الدستور المرفوضة 
مــــن البرلمــــان وقيــــادة الجيــــش الوطني 

الليبي والقبائل والأقليات.
وجاء الاتفــــاق على هذه الخطوة بناء 
على القانــــون الصادر من مجلس البرلمان 
رقــــم 6 لســــنة 2018، المعــــدل بالقانون رقم 
1 لســــنة 2019، مع تعديل المادة السادسة 
باعتمــــاد نظــــام الدوائر الثــــلاث (50 في 

المئة1+) فقط وإلغاء المادة السابعة منه.

وفيمــــا رحبــــت الخارجيــــة المصرية، 
وقالت إنها ”تتطلع إلى استضافة الجولة 
الثالثة والأخيرة للمســــار الدستوري في 
فبراير المقبل بحضور المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة 
الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات“، 
أن  لـ“العــــرب“  مطلعــــة  مصــــادر  أكــــدت 
”الهــــدف مــــن الاتفــــاق المعلن هــــو تأجيل 
الانتخابــــات، وتمديــــد الفتــــرة الانتقالية 
الجديدة التي ستشــــرف عليها السلطات 
التنفيذيــــة المنتظر انتخابهــــا قريبا وفق 
الآليــــة المصــــادق عليهــــا مــــن قبــــل لجنة 

الحوار“.
وقالــــت المصادر إن الطرف المســــتفيد 
من اتفاق الغردقة هــــو الطامع في تأجيل 
الانتخابات والاســــتمرار فــــي الحكم، في 
إشــــارة إلى مجلس البرلمان برئاسة عقيلة 
صالــــح الســــاعي لتقلــــد منصــــب رئيس 
للمجلس الرئاسي القادم، ومجلس الدولة 

الاستشاري برئاسة خالد المشري الخاضع 
لســــلطة الإخوان غير الراغبين في تنظيم 

الاستحقاق الانتخابي.
ورجّحت المصــــادر أن ”هناك توافقات 
بين صالح والمشــــري تحت رعاية إقليمية 
للإطاحــــة بخارطة طريــــق البعثة الأممية 
ورئيســــتها بالوكالة ســــتيفاني ويليامز، 
وترحيل الملف إلى طاولة المبعوث الأممي 

الجديد يان كوبيتش“.
وكانــــت ويليامز قد وصفــــت الأربعاء، 
الطبقة السياسية في شرق البلاد وغربها 
بالديناصورات ”المرتبطــــين بقوى ما قبل 

العام 2011“.
وأكــــدت فــــي مقابلــــة مــــع صحيفــــة 
الغارديــــان البريطانيــــة أن ”هــــذه الطبقة 
الممتــــدة عبر خطوط الصراع بين الشــــرق 
والغرب فــــي ليبيا مصممــــة على الحفاظ 
على الوضع الراهن والوصول المتميز إلى 
خزائن الدولة محــــذرة من الدول الأجنبية 
التــــي تتحــــدى الموعــــد النهائي لســــحب 

قواتها ومرتزقتها“.
ويتهم المتابعون أصحاب المصلحة من 
تأبيد الأزمة بالوقوف وراء إقرار الاستفتاء 
على مسودة الدستور، ومن بينهم جماعة 
الإخوان غير المستعدة لوضع رصيدها في 

ميزان الاختيار الشعبي.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق مع تسريب 
تســــجيل صوتي، اعترف فيه رئيس حزب 
العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة 
الإخــــوان محمد صوان، بتــــورط الجماعة 
فــــي حرب فجر ليبيا فــــي العام 2014 التي 
تســــببت بفوضى المؤسسات وانقسامها، 
وبتوريــــط الليبيين في اتفاق الصخيرات، 
وأنهــــا ماضية فــــي استنســــاخ التجربة 
نفســــها الآن، مشــــيرا إلــــى أن الجماعــــة 
ترفــــض الانتخابات وتشــــكك في جدواها 
كون كل الاستطلاعات تشير إلى استحالة 

فوزها ديمقراطيا.
ويــــرى مراقبون أن جماعــــة الإخوان، 
التــــي تفتقــــد إلــــى الحاضنــــة الشــــعبية 
وشرعية الشــــارع في أغلب مناطق البلاد، 
تعمل إلى الدفــــع بوزير الداخلية المفوض 
فتحــــي باشــــاغا إلــــى الإمســــاك بمقاليد 
الســــلطة كرئيــــس لحكومة تحتكــــر أغلب 
الصلاحيــــات التنفيذية. وتتطلع الجماعة 
إلــــى التخفــــي وراءه من منطلــــق جهوي، 
باعتبــــاره ينتمي إلى مدينة مصراتة التي 

تنحــــدر منها أغلــــب عناصرهــــا القيادية، 
ومنــــح المنطقة الشــــرقية منصــــب رئيس 
المجلس الرئاســــي الذي ســــيكون ضعيفا 

وفاقدا للصلاحيات المهمة.
ويضيف المراقبون أن جماعة الإخوان 
تدرك أن أي استفتاء منتظر على الدستور، 
ســــيواجه عددا من العراقيل نظرا لرفضه 

من أغلب فعاليات المجتمع الليبي.
وفي حالة تنظيم الاســــتفتاء ســــتكون 
(الجماعــــة) أمــــام أمريــــن كلاهمــــا جيــــد 
بالنســــبة إليها، فتمريره يخدم مصالحها 
بمنحها شرعية العمل السياسي وتشتيت 
مراكز الحكم كما هو الحال بالنســــبة إلى 
الدســــتور التونســــي الذي يخدم مصالح 
حركة النهضة، أمــــا رفضه، فيعني تأخير 
الانتخابــــات إلــــى أجل غير مســــمى، بما 
يمنحها فرصة الاستمرار في ما هي عليه 
منذ ســــنوات من الســــيطرة على مفاصل 
الحكم عبــــر أدواتها الداخليــــة وحلفائها 

الإقليميين.
مــــن  الثالثــــة  الجولــــة  وســــتنعقد 
اجتماعــــات اللجنــــة الدســــتورية بمدينة 

الغردقة في الفترة من 9 إلى 11 من فبراير 
القادم، والتي ستُدعى لها المفوضية العليا 
للانتخابــــات لبحث الإجــــراءات التنفيذية 

للاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب صالح 
افحيمــــة إن ”موعــــد إجــــراء الانتخابات 
وفقا للدســــتور الجديد ســــيتجاوز الموعد 
المقرر مــــا يعني إطالة أمــــد الأزمة“، فيما 
أبرز عضــــو الهيئة التأسيســــية لصياغة 
مشــــروع الدســــتور عبدالحميد جبريل أن 
”ســــرعة توافق اللجنة الدســــتورية بشأن 

المســــار الدستوري المؤدي إلى الانتخابات 
المرتقبــــة أمــــر يدعو إلــــى الاســــتغراب“. 
وأوضــــح جبريــــل أن ”الاســــتفتاء علــــى 
مشــــروع الدســــتور ليــــس بالأمر الســــهل 
واليســــير بــــل هــــو فــــي غايــــة الصعوبة 
والتعقيد، وأن المسألة تواجهها الكثير من 

العوائق“.
ويرى عضو البرلمان إبراهيم الدرسي 
أن قرار اللجنة الدســــتورية ســــيدفع نحو 
إضاعة المزيد من الوقت، وســــيكون هناك 
الكثير من اللغط حولــــه بين إقليم يرفض 

وإقليم يؤيد وأصــــوات يطعن بها كما أن 
النسب تتعرض للطعن القضائي.

ويعنــــي هــــذا بحســــب الدرســــي أن 
”الأجســــام ســــتظل في مكانها ما يؤكد أن 
الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام لن 
تتم“. وأشــــار إلى أن ”الكرة ســــتعود إلى 
ملعــــب لجنة الســــتين أو البرلمان لصياغة 
مشــــروع جديد وسيأخذ ذلك أشهرا أخرى 
ما يجعلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة“.

وبدأت الأصوات ترتفع من جديد ضد 
الاستفتاء على الدســــتور، وأعلن المجلس 
الأعلى لأمازيغ ليبيــــا الخميس عن رفضه 
القطعــــي للنتائــــج التــــي توصلــــت إليها 
اللجنة الدســــتورية، معتبرا إياها منزلقا 
خطيــــرا وعمــــلا عدائيــــا وتصعيــــدا غير 

مسبوق ضد أمازيغ ليبيا.
وأكــــد المجلــــس فــــي بيــــان لــــه على 
وعــــدم  المزعــــوم  للاســــتفتاء  مقاطعتــــه 
الاعتــــراف بالنتائج المترتبة عنــــه، داعيا 
جميع الأعضاء والبلديات التي تقع ضمن 
نطــــاق عضوية المجلس إلــــى عقد اجتماع 

عاجل.

وقبل ذلك، أعلن مكون التبو وممثلوه 
المقاطعــــون فــــي هيئــــة الدســــتور أنهــــم 
يرفضــــون رفضــــا قاطعــــا طرح مســــودة 
الدســــتور للاســــتفتاء. كمــــا دعــــا ممثلو 
الطوارق إلــــى اتباع الآليــــات التي أقرها 
الجميــــع  لإشــــراك  الدســــتوري  الإعــــلان 
والابتعــــاد عن فرض منطــــق المغالبة، لأن 
إنجاز دســــتور توافقي يجــــد فيه كل ليبي 
نفســــه خطوة أساسية تساهم بشكل فعال 
في انتشــــال البلاد من حالة الفوضى التي 
تعمها، وتســــاهم في تكاثــــف الجهود من 
أجــــل البناء على المشــــترك، وتبعد شــــبح 
الطريــــق  وتقطــــع  والتقســــيم  الفوضــــى 
أمام القــــوى التي تتربــــص بوحدة وأمن 

واستقرار وتقدم ليبيا.
وحذرت أربع منظمات ليبية الأسبوع 
الماضي من مقترحات الإخوان وتمســــكهم 
بالاستفتاء على الدستور ما يعني تعطيل 
الانتخابــــات إلى عام 2022، معتبرة أن تلك 
المقترحــــات إنما تعني المماطلــــة المتعمّدة 
بعــــد الإعلان الأممي عن موعد الانتخابات 

المقرر في ديسمبر القادم.

مصادر ترجح وجود 

توافقات بين عقيلة صالح 

وخالد المشري تحت رعاية 

إقليمية للإطاحة بخارطة 

طريق البعثة الأممية 

 الربــاط – تحاول أحــــزاب مغربية الحد 
مــــن ظاهرة الســــياحة الحزبية والقطع مع 
سوق التزكيات مع اقتراب الانتخابات، في 
خطوة تستبق حسب المتابعين سعي بعض 
القيادات إلى التوجــــه نحو أحزاب جديدة 

بهدف إعادة التموقع في المشهد الجديد.
وكشـــف عبداللطيـــف وهبـــي، الأمين 
العام لحـــزب ”الأصالة والمعاصرة“، خلال 
ندوة صحافية، الأربعاء عن ”وجود ميثاق 
أخلاقـــي بين أحزاب الاســـتقلال والتجمع 
والاشـــتراكية،  والتقدم  للأحـــرار  الوطني 
يقضي بعدم سرقة المنتخبين، وذلك ضمن 

الاستعدادات لاستحقاقات 2021“.
وأوضح أن ”هناك من برلمانيي الحزب 
من ســـيتم ترشـــيحهم من جديـــد بالنظر 
إلـــى توفرهم على قـــوة انتخابية“، منوها 
بـــأن ”هنـــاك التزاما أخلاقيا بـــين أحزاب 
المعارضـــة على أســـاس ألا يســـتقطب أي 

واحد منهم من الآخر“.
وأكـــد وهبـــي اســـتجابة جميـــع هذه 
المكونـــات لهـــذا المقتـــرح، الذي ســـينهي 
العديد من المشاكل التي عاشتها الأحزاب، 
معربـــا عن أمله في الالتـــزام بهذه المبادرة 

”حفاظا على مصداقية العمل السياسي“.

من جهته، أبـــدى رئيس حزب التجمع 
للأحرار عزيز أخنوش، التزامه بالوثيقة.

وعلـــى الرغم من ســـعي المعارضة إلى 
الحـــد مـــن الســـياحة الحزبيـــة التي من 
شـــأنها أن تضعف حظوظهـــا الانتخابية، 
يســـتبعد مراقبـــون أن يحـــدّ الميثـــاق من 
الظاهرة، حيث أن هناك أطرافا سياســـية 

لا يمكنهـــا التبـــاري علـــى مناصـــب فـــي 
البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية دون 
استقطاب الأشخاص الذين يملكون قاعدة 

شعبية تسمح لهم بالظفر بمقعد برلماني.
وأعتبر رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن 
الميثـــاق بمثابـــة ”فعـــل اســـتباقي علـــى 
اعتبار أن حـــزب ”الأصالة والمعاصرة“ قد 
يشـــهد ترحالا سياســـيا جارفا مع اقتراب 
انتخابات 2021، كما أنه ”مهدد بانشقاقات 
جديدة بســـبب ما يعيشه من صراعات بين 

تيّاريْ الشرعية والمستقبل“.
 وتوقع لـــزرق أن ”تتـــم عملية ترحال 
سياســـي جارف من ”الأصالة والمعاصرة“ 
تجاه أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية 

والتجمع الوطني للأحرار“.
ورغم منع القانون لظاهرة الســـياحة 
الحزبيـــة، تتحايـــل بعض الأحـــزاب بعدم 
كشف هوية المنتخبين  الذين غيروا طبيعة 
انتمائهم السياســـي، وهو ما حدث داخل 
حزبـــي ”الاســـتقلال“ و“التجمـــع الوطني 

للأحرار“  مؤخرا.
الدســـتور  مـــن   61 الفصـــل  وينـــص 
المغربـــي على أنـــه يجرد مـــن صفة عضو 
فـــي أحـــد المجلســـين، كل مـــن تخلى عن 
انتمائه السياســـي، الذي ترشـــح باســـمه 

للانتخابات، أو الفريق الذي ينتمي إليه.
ورغــــم ذلــــك قرر عــــدد من مستشــــاري 
و“الاتحــــاد  والمعاصــــرة“  ”الأصالــــة 
التوجه  الشــــعبية“  و“الحركة  الدستوري“ 
نحو حزبي ”الاستقلال“ و“التجمع الوطني 
للأحرار“ للاستفادة من تموقع الحزبين في 

حكومة ما بعد انتخابات 2021.

 الجزائــر – تحوّلت الجلســــة البرلمانية 
لمجلس الأمــــة الجزائري (الغرفــــة الثانية 
للبرلمــــان)، إلــــى محاكمــــة لبعــــض وزراء 
حكومــــة عبدالعزيــــز جــــراد، فــــي خطوة 
تجســــد حالــــة الاســــتقطاب الحــــاد بــــين 
الطرفــــين، وتدفــــع فــــي اتجــــاه التعجيل 
بمراجعة ضروريــــة للطاقم الحكومي، من 
أجل الحفاظ على الانسجام والإجماع على 

تنفيذ برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون.
واتهــــم النائب عبدالوهــــاب بن زعيم 
من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، 
وزير الصناعة فرحات إبراهيم آيت علي، 
بـ”ممارســــة الخطاب الشــــعبوي وتوزيع 
التهــــم الواهية، بدل التفرغ لملفات القطاع 
العالقة، وعلى رأسها استيراد السيارات 

المثير للجدل“.
وصرح بــــن زعيــــم للصحافيين، على 
هامش الجلســــة البرلمانية التي انتظمت 
الخميس، لتوجيه أســــئلة شفهية لبعض 
وزراء الحكومــــة، بــــأن ”وزيــــر الصناعة 
يتعمــــد ممارســــة التعتيــــم والتكتم على 
عمــــل دائرتــــه الوزاريــــة، ولا يتوانى في 
خــــرق النصوص التشــــريعية التي أقرها 

البرلمان“.
وجاء ذلك على خلفيــــة الجدل القائم، 
حــــول تعمد وزارة الصناعة عدم الكشــــف 
عــــن هويــــة المورديــــن الأربعــــة، الذين تم 
لاســــتيراد  أولــــى  كخطــــوة  اختيارهــــم 
الخــــارج،  مــــن  والمركبــــات  الســــيارات 
الأمــــر الــــذي أثار شــــكوكا حــــول ظروف 

وملابســــات دراســــة الملــــف المعطــــل منذ 
سنة.

وكانــــت وزارة الصناعــــة قــــد ذكــــرت 
في بيــــان لها، أنــــه ”تم الترخيص لأربعة 
متعاملــــين وطنيــــين باســــتيراد المركبات 
والســــيارات، بعدمــــا اســــتوفوا جميــــع 
معاييــــر دفتر الشــــروط، بينمــــا تم رفض 
ملفين آخرين لنفس الأســــباب، وليس من 
حــــق العوام الاطلاع علــــى هوية المعنيين 

في الظرف الراهن“.
وهذا البيان أثار حفيظة قطاع عريض 
مــــن البرلمانيين فــــي الغرفتــــين وأحزاب 
سياســــية، حيث اعتبر النائــــب بن زعيم، 
أن ”بيــــان الــــوزارة هــــو إهانــــة وازدراء 

المرصودة  الأمــــوال  فرغــــم  للجزائريــــين، 
لعمليــــة الاســــتيراد هي أموالهــــم، إلا أن 
الوزيــــر يتعمد أســــاليب التعتيم والطرق 
المشــــبوهة، مما يعطي الانطبــــاع بأنه لا 
شيء تغير في ممارسات الحكومة مقارنة 
مــــع ما كان ســــائدا خلال حقبــــة الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة“.
وخلال جلســــة المساءلة، صرح الوزير 
آيــــت علي بأن ”الحكومة لــــم تلغ القانون 
البرلماني، بــــل تم إرجاؤه إلى غاية وضع 
نصــــوص تنظيمية للحد مــــن التداعيات 
المنتظرة في أســــعار الصرف في الســــوق 
الموازيــــة للعملــــة الصعبــــة، وأن دوائــــر 
خارجيــــة وزبائن محليين يدفعون باتجاه 

إثــــارة القلاقل في البــــلاد عبر بوابة ملف 
استيراد المركبات“.

الاجتماعي  التواصل  شــــبكات  وعلى 
انطلقــــت حملات تدعو إلــــى إقالة الوزير 
المذكــــور، الأمــــر الــــذي يدفع فــــي اتجاه 
عبدالعزيز  بحكومــــة  القريبة  التضحيــــة 
جــــراد، التي فشــــلت فــــي تنفيــــذ برنامج 
الرئيس تبون وافتقدت للانسجام والقدرة 

على معالجة الملفات المستعجلة.
لـ“العــــرب“،  مطلــــع  مصــــدر  وقــــال 
إن ”مصيــــر وأجــــل الحكومــــة ســــيتحدد 
خــــلال عودة الرئيــــس تبون، مــــن رحلته 
العلاجيــــة الثانيــــة بألمانيــــا، وإن تعديلا 
عميقا سيشكل الحكومة، بداية من رئيس 
الوزراء نفســــه، ولا يبقــــى إلا عدد محدود 

من الوجوه الحالية“.
ويبــــدو أن الطلاق بين وزير الصناعة 
وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قد 
وقــــع بعد الدعوى القضائيــــة التي رفعها 
الوزير ضد يوســــف نبــــاش، وهو رئيس 
جمعية مهنية ناشطة في مجال السيارات 
والمركبــــات ومناضــــل في الحــــزب، على 
خلفيــــة تصريحــــات ســــابقة للرجل حول 
ما أســــماه فيها بـ“التســــيير العشــــوائي 

للقطاع“.
ولا يستبعد أن يكون مصير الحكومة 
علــــى رأس أوليــــات الرئيس تبــــون، بعد 
عودته المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة 
للبلاد، بحســــب رئاســــة الجمهورية التي 
أعلنت عن ”إجرائــــه لعملية جراحية على 
مســــتوى الرجل، وعن عودته القريبة إلى 

أرض الوطن“.

تتوجّس أوساط سياسية من إمكانية العودة بالأزمة الليبية إلى مربع الصفر، 
بعــــــد اتفاق الأطراف الليبية في مدينة الغردقة المصرية، الأربعاء، على إجراء 
اســــــتفتاء حول الدســــــتور قبل الانتخابات المرتقبة يرفضــــــه الجيش الوطني 
الليبي والقبائل. وترى هذه الأوســــــاط أن الاتفاق يخدم بدرجة أولى مصالح 
الإخوان والبرلمان برئاســــــة عقيلة صالح، حيث يدفعون إلى تمديد الســــــلطة 

الانتقالية القادمة وتأبيد الأزمة لضمان استمرارهم في الحكم.

مساع للحد من السياحة 

الحزبية في المغرب  

توافق مشبوه بين البرلمان والإخوان لتأجيل الانتخابات الليبية
عقيلة صالح وخالد المشري يدفعان لتمديد السلطة الانتقالية القادمة

هل تكرس مسودة الدستور دولة الميليشيات في ليبيا

الحكومة تحت مجهر المساءلة

ل الاستقطاب الحاد
ّ
هل يعج

داخل البرلمان الجزائري برحيل الحكومة
محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

صابر بليدي
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